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  * تعنى المجلة بنشر البحوث العلمية المقدمة إليها وفق رؤية تأصيلية.
  لسودان.* تقبل البحوث من كافة الباحثين داخل وخارج ا

  * ألاَّ يكون البحث قد نشر أو قيد الدراسة للنشر في أية دورية أو مجلة علمية أخرى.
  * ألاَّ تكون الورقة جزءً من رسالة جامعية أو كتاب منشور. 

 ١٤بـنط  Simplified Arabic* يرسل البحث إلكترونياً على بريد المجلة بنوع خط 
  بمسافة واحدة.

  ).٢٠٠٧. على ملف وورد (A4ى ورق * يقدم البحث مطبوعاً عل
كلمة) باللغة العربية ويرفق ملخـص  ٧٠٠٠صفحة) ( ٢٠* ألاَّ تزيد عدد الصفحات عن (

  كلمة) باللغة العربية. ١٠٠للبحث لا يزيد عن (
* مراعاة الجودة في الفكرة والأسلوب والمنهج والتوثيق العلمي والخلو مـن الأخطـاء 

  اللغوية والنحوية.
الات المراجع داخل النص (المنهج الأمريكي) ومن ثم تأتي تفاصيل المراجع * توضع إح

  كالآتي:
  اسم العائلة، الاسم الأول، سنة النشر، عنوان الكتاب، دار النشر، مكان النشر. -

م، تفسير القرآن العظيم، مكتبة الصفاء، ٢٠٠٤ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر، 
  القاهرة.

، سنة النشر، ويوضع عنوان المقال بين ق من المجلات: اسم المؤلفالتوثي في حالة -
، بلد النشر، ثم ترتيـب صـفحات م اسم الدورية، المجلد أو العددعلامتي تنصيص، ث
  المقال داخل العدد.

م، "الصحابي المجاهد، النعمان بن مقرن المزنـي"، مجلـة ٢٠٠٢حسن، صالح رمضان، 
  .٢٤٨ -٢٣٠ة، العدد الرابع والعشرون، دبي، ص صكلية الدراسات الإسلامية والعربي

بالنسبة للرسائل الجامعية: اسم الباحث، سنة النشر، عنوان الرسالة، نوع الرسـالة  -
  دكتوراه)، الجامعة المانحة للدرجة. –(ماجستير 

م ، فاعلية استخدام مسرح العرائس في تنمية بعـض ٢٠٠٨عبد الرازق، فائز أحمد ، 
  ية والأخلاقية، رسالة ماجستير منشورة، جامعة بور سعيد.الجوانب الاجتماع

* تعرض البحوث المقدمة للنشر في المجلة حال قبولها مبدئياً على محكمين من ذوي 
  الاختصاص يتم اختيارهم بسرية تامة.
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  * للمجلة الحق في إجراء أي تعديلات شكلية تتناسب ورسالة المجلة.
  البحوث المخالفة لقواعد النشر.* تعتذر المجلة عن النظر في 

* تنقل حقوق طبع البحث ونشره إلى مجلة التأصيل جامعة دنقلا بعد إخطار صاحب 
  البحث بقبول بحثه للنشر.

  * الأفكار الواردة في المجلة تعبر عن رأي الباحثين وليس عن رأي المجلة.
دولاراً للبحوث * يتم دفع رسوم وقدرها سبعة ألف جنيه للبحوث بالداخل، وخمسون 

  بالخارج بغرض التحكيم.
  * البحوث التي لا تنشر لا ترد لأصحابها.

* ترسل البحوث إلى رئيس تحرير المجلة على العنوان التالي: مجلة التأصيل جامعـة 
  gmail.com2018jruofd@ دنقلا جمهورية السودان على البريد الإلكتروني الآتي : 

  ٠٠٢٤٩٩١١٠٨٠٠٠١ – ٠٠٢٤٩١٢٣٣٢٣٢٦٤أو الاتصال على التلفونات التالية: 
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  و  
  ز  

300
344904948

  ١أ. د. أبوبكر محمود أحمد إسماعيل

  ٢٢أ.د. طارق عثمان الرفاعي

  ٤٢لنعمةد. أحمد النعمة محمد ا

  الحاج شعيب د. الأمين عثمان
د. محمد المصطفى أبو القاسم 

٦٣  

  ٧٧الرحمن وقيع االله  د. نجلاء عبد
  ١١٦سليمان بشير د. محمد البدري

  ١٣٩د. عبد االله الطيب علي أحمد
  ١٦٣  د. مكاوي علي أحمد خاطر

يد أحمد فضل د. عثمان فضل الس
  السيد

١٨٣  

  د. مجدي محمد مانيس أبي
  د. أبو بكر علي كوري

٢١٢  

  ٢٢٨  د. رندا حسن عبد الرحمن

  ٢٤٦  د. مزمل محمد عابدين محمد
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  كلمة العدد

  
   ...الأجلاء علماءنا ..الأعزاء قراءنا

  

 مجلتكم عمر من الثالث وللعام الثالث عددنا بطلعة نحييكم أن لنا يطيب

 العالم داخل من العالم في المعرفة ثقوب تفتَّقت وقد التأصيل)،( العلمية
 الأمة علماء في لتقدح والتيارات والنظريات كاربالأف خارجه ومن الإسلامي
 المعرفة أصالة ولتؤكد المجالات شتى في والبحث الاجتهاد زند الإسلامية

 عقول عن التهميش بدواعي التغبيش ولتميط وثقافتها دينها أصول في
 ما العلمية أعمالهم في يخُرجون فتئوا ما الذين وباحثيها علمائها

 ومنهجيةٍ موضوعيةٍ في التساؤل وشغف ئلةالأس إلحاح به يواجهون
 عصبية من المتحررة الأفهام ولا المتجردة العقول تنكرها لا للمعرفة

   ..المعرفي التعالي

 فوائد بحثٍ كل وفي بحثاً فنٍ كل من يحمل وهو الثالث العدد هذا فيجيء
تطلعاتكم  من تجد أن التأصيل مجلة تحرير هيئة في نسعد وفرائد

 النقد آرائكم ومن المستفيض، النظر تؤُمِّلون، ومن اهتمامكم المعرفية ما
 المتجددة طلعتها في المجلة هذه لمسيرة تعزيزٌ ذلك وفي الجريء، العلمي

   ..تعالى االله بحول

إن هيئة التحرير تجدد العهد بالعمل المخلص والمثابر للتَّطلُّع للتحسين دوماً 

جِدَّة المعارف وخلاصة العلوم وذلك من أملاً في الريادة العلمية واستشرافاً لِ

خلال التحكيم العلمي عبر هيئة استشاريةٍ من أكفاء العلماء في شتى أبواب 

العلوم والمعارف. كما لا تقصر همتها عن مواكبة التطور في الإخراج حتى 

  .تنال المجلة رضى الجميع بمشيئة االله تعالى. واالله الموفق

  هيئة التحرير
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الطـرق التـي سـلكها الحجـاج التكارنـة  ارتيـاد هدفت هذه الدراسة الوقوف على
ــدين الأراضــي  ــلي بالســوداني الغربــي قاص ــوطنهم الأص ــةمــن م لأداء  المقدس

ت هـذه الرحلـة، تتمثـل مشـكلة البحـث فـي الطـرق التـي فريضة الحج وتبعـا
سلكها التكارنة وميـزة كـل طريـق ومـن هـم سـالكيه، اسـتخدم الباحثـان فـي 
الدراســة المــنهج التــاريخي الوصــفي التحليلــي والمــنهج الاســتقرائي، توصــلت 

الدراسة 

 آلـه علـىو محمـد سـيدنا جمعـينأ الخلق فضلأ لىع السلامو الصلاةو الله الحمد
 النفـوس تهـذيب فـي ظيمـةع آثـار مـن لحـجل ما خفىي لا بعد:و سلمو وصحبه

امرٍ لِّكُـ ىوعلَـ رِجالًـا يـأْتوك الْحجبِـ النـاسِ في (وأَذِّنْ عالى:ت الق وتذكيتها، ضـ 
ينأْتي نلِّكُ م فَج يقٍ)(الحج:عن كـل مـأن يتقاطر النـاس علـى البيـت  أي ).٢٧ م

لة فج، رجالاً يسعون على أقدامهم في حالة الفقـر والعـدم، أو ركبانـاً علـى وسـي
 هللا صـلى هللا سـولر قـال تنقلهم في حالـة الغنـى والقـدرة علـى اقتنائهـا.

 )٩٨٣ ،٢ج .ت،د الْجنةُ)(مسـلم، لَّـاإِ زاءٌجـ هلَـ يسلَـ لْمبـرورا ج(والْحـ وسلم: عليه
 لتحقيـق والصـعاب المشـاق تحمـلب الغربـي لسـودانا أهـل امق ذاه جلأ ومن

  الحج. ضةفري أداء وهي أنبلهاو الغايات سمىأ من غاية
فـي دخـول عـدد مـن  المقدسـةساعد موقع السودان الجغرافي كمعبر للأراضـي 

اء غرب ووسط إفريقيا المسـلمين الـذين دخلـوا بغـرض المـرور للحجـاز لأداء أبن
فريضة الحج، والمقصود بغرب إفريقيـا بـلاد السـودان الأوسـط والغربـي التـي 
تمتد من دارفور شرقاً حتى ساحل المحيط اللأطلنطـي غربـاً التـي عرفـت بـبلاد 

ــة مــن الزنــوج ا ــارت بهــذه الطائف ــان اهتمــام بوركه ــرور. فك ــلمين التك لمس
                                                           

ة جامعة دنقلا (*) ان راسات الإن ة الآداب وال   ل
ارخ (*) ة الآداب ق ال ل ل  امعة ال ارك  اذ ال   الأس
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(التكرور) والطرق التـي يسـلكونها مـن بلادهـم يقصـدون فيهـا مكـة المكرمـة 
  للحج وطلباً العلم عبر مرافئ البحر الأحمر الثلاث: مصوع أو سواكن أو القصير.

٢(يقول بوركهارت: الحجاج أو الزنوج أو التكارنة (واحدهم تكروري) وليس اسمهم هذا  )
رور كما يتبادر إلى أذهان القوم في الشرق كما ظن جغرافيو العـرب نسبة إلى بلد تك

جميعاً خطأ، ولكنه مشتق من الفعل تكرر (أي تنقَّى) بمعنى أن مشاعرهم الدينيـة 
تنقَّت وتطهرت بحفظ القرآن وبالحج، ويطلق هذا الاسم على جميع الزنوج القادمين 

لعلم أو سعياً إلى بيت االله الحرام. وهم طلباً ل –مهما اختلفت أوطانهم  –من الغرب 
  ).٣٢١م، ٢٠٠٧لا يسمون أنفسهم تكارنة حتى يبلغوا إقليم دارفور(بوركهارت، 

 يبدو أن الرحالة بوركهارت لم يكن موفقـاً فـي نسـبة لفظـة تكـرور إلـى 
بمعنى الطهر والنقاء، ونظراً لما يتمتعون بـه مـن تقـوى وورع وصـدق وأمانـة، 

هذه الكلمات مستعملة فـي اللغـة العربيـة لتـدل علـى هـذا المعنـى،  فلا نجد
بل لا نجدها تطلق على أي شـعب أو جماعـة إسـلامية تتحلـى بتلـك الصـفات. 
وما كان ينبغي له إهمال الجانـب التـاريخي للإسـم ورفـض آراء مـن سـبقه مـن 

  الرحالة والمسافرين والجغرافيين والمؤرخين دون إيراد أدلة مقنعة.
لمرجح أن المصطلح (تكـرور) نسـبة إلـى مدينـة تكـرور التـي ربمـا نشـأت من ا

ــل  ــف الأول قب ــذ الأل ــنغامبيا من ــلاد س ــي ب ــولاني ف ــعب الف ــمة للش كعاص
). ومما يؤكـد أن مصـدر المصـطلح غيـر مـا ذكـر ٣٢٣م، ٢٠٠٠الميلاد(برايما ماري، 

                                                           

هارت) ٢( د ب ه ل ن  Johann Ludwig Burckhart )م١٩٠٥-١٨٤٠( ي ل "ج ه الإن و
ق س  ": م زان. ودرس في ل وغ ل ة رحالة. ول في ل ة س ل ة. وزار ان ان ت في أل

ة. ١٨٠٦ ل ة الإن ال دج. وت  ن و أ  ودرَّس في ل ة وق عل الع رة) ف ورحل إلى حل (
از  ى إلى ال دان، ث م الي ال ة وش لاد ال م ودم وم و ي الإسلامي. وزار ت ال آن وتفقه  الق

الإسلا ا  اه اً أو م ل ْ ر، ث عاد م ة ثلاثة شه ى  ج وق اس ال ا اب ع الله، فأد م إب ى  م وت
ة  ة (س ة في ١٨١٥إلى القاه اء وعاد إلى القاه ها زار س ع ي  ة ال . وفي ال ل مأخ اء  ه الإ ) وق أخ م

ه ( ن اف، ول١٨١٦ي ة للاس ي ها رحلة ج أ م ان، ل ف إلى ف م ال ع ان  ة، ) و في في القاه ض وت ه م
ام والأراضي  حلة لل ل رحلاته.  ور ح لها ت اته  ا دج. و اته إلى جامعة  عة م ا  ص م
اة  ات ع ح ة مع م " و "رحلة لل هاب و وال مات ع ال ب" و "معل ة الع سة، و "رحلة ل ق ال

ل  ان ة  ة الإف ل ال و". وق ت ة ال ال ع ة " أم الع ها. وله  ها إلى  -ة ن ج  " مع ت
ة ل لي، الأعلام، جالإن ر ،  ٨. ان ال لاي   ٢٦٥-٢٦٤م، ص ٢٠٠٢، ١٥، دار العل لل
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ى بوركهارت أنه جـاء بأشـكال مختلفـة علـى ألسـنة الشـعوب الإفريقيـة الأخـر
والعربية كالتكرور والتكـارير (علـى وزن شـناقيط نسـبة لعاصـمتهم شـنقيط... 
وسناهير ومناصير)، فالأصل هـو (التكـرور)، والتكارنـة والتكـارين والـدكرور كمـا 
في مصر، حيـث أطلـق علـى بـولاق بـولاق الـدكرور، وهـم قبائـل الفـولاني أو 

رية وثقافيــة ميــزت الفلاتــا ومــوطنهم الأول الســنغال، ويبــدو أن أســباباً حضــا
هؤلاء الفلاتا مما جعل الناس يطلقون على كـل سـكان غـرب إفريقيـا مصـطلح 
التكرور أو التكارير. وبذات الفهم فقد امتـد ذلـك حتـى عصـرنا الحـديث، إذْ نجـد 
أن الناس يطلقون كلمة فلاتا علـى القـادمين مـن الغـرب الإفريقـي بـدلاً عـن 

برقـو والباقرمـا والهوسـا صـاروا ينتسـبون تكرور لذات الأسباب. وحتى البرنـو وال
ويصنفون ضمن الفلاتا مع أن الفلاتا هـم الفـولان. وهـم التكـرور بخاصـة بعـد 

م) ١٩٠٣-١٨٠٠قيام دولة مالي الإسلامية حتـى قيـام وازدهـار الخلافـة الصـكتية (
ونلحظ أن السلطان محمد بيلو فـي كتابـه (إنفـاق الميسـور) القـول بمصـطلح 

  ).٣م، ١٩٦٤ تكرور(محمد بلو،
عن لفظة تكرور فقد قال عنها ابن خلكـان: إنهـم جـنس مـن السـودان وهـم لا 
ينتسبوا إِلى أَب ولا أم وإِنما اسم لـلأَرض التـي هـم فيهـا وسـمي جنسـهم باسـم 

ـــري، د.ت، ج ـــلاوي، د.ت، ج١٠٣، ٢أَرضهم(الناص ـــراءين ١٠٣، ٥؛ الس ـــرور: ب ). وتكْ
سـودان فـي أقصـى جنـوب المغـرب، مهملتين: بلاد تنسـب إلـى قبيـل مـن ال

ــالزنوج(الحموي،  ــاس ب ــبه الن ــا أش ــود، ٣٨، ٢، ج١٩٩٥وأهله ). ١٦١م، ٢٠٠٦؛ محم
: مدينة في بلاد السودان بلغت مـن الشـهرة شـأواً عظيمـاً، وهـي مدينـة وتكرور

وكفـار، والملـك فيهـا للمسـلمين(القزويني، د.ت، مسـلمون لا سور لهـا، وأهلهـا 
في مصادر مختلفة كــ تكـرور ودكـرور وتكـارير وتكـارين . وقد ورد اسم تكرور )٣٥

  ).٤٠٣م، ٢٠١٦وتكارنة وتكاررة(أبو القاسم، 
ويجدر بنا أن نـذكر أن هنـا أن كثيـراً مـن الرحالـة والجغـرافيين تحـدثوا عـن 

م، ١٩٦٠(القزويني: بعـدهالتكرور قبل زيارة بوركهـارت كالإدريسـي والقزوينـي مـن 
ع عشر تقريبـاً نجـد مصـطلح "تكـرور" صـار يطلـق ). ومنذ بداية القرن التاس٢٦

على أهل وداي وبرنو وباقرمـا وكتكـو ومنـدرة مـع اختفـاء المصـطلح بمدلولـه 
  ).١٣٤م، ١٩٦٥الشايع(التونسي، 
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نلحظ أن بوركهارت يصف التكارنة بأنهم زنـوج، وهـم ليسـو زنوجـاً، بـل جـنس 
سـودان، لأن من السودان. وقـد زار بلادهـم ابـن بطوطـة قـد وصـفهم بـأنهم 

مصطلح (تكرور) لم يكن معروفـاً لـديهم فـي مـالي. فـي حـين أن أهـل الشـرق 
م) سـلطان تكـرور(ابن بطوطـة، ١٣٣٨-١٣١٣كانوا يطلقون علـى منسـا موسـى (

  ). Al-Nagar, 1972, 5-6؛ ٦٢٤-٦٠٠د.ت، 
يمكننا أن نسـتنتج أن المسـلمين القـادمين مـن بـلاد السـودان الغربـي مـن 

الحـج عبـر  فريضـةالي أو السنغال أو نيجريـا أو سـواها لأداء مواطنهم سواء من م
الطـرق التـي يسـلكونها مـن دارفـور لا تطلـق علـيهم صـفة تكـروري إلا بعـد 

  بلوغهم منطقة السودان الشرقي.
للتجـوال أكثـر مـن أي  يميلـونيصف الرحالة جيمس بـروس التكارنـة بـأنهم: (

ويعرفــون بعــض  شــعب آخــر، لــذلك فهــم منتشــرون فــي إفريقيــا وآســيا،
وهـم  –القراءات. وهم مـن المسـلمين المتشـددين. والفقـراء مـنهم يقومـون 

بكتابــة التعــاويز التــي تحمــي  –فــي طــريقهم إلــى مكــة لأداء فريضــة الحــج 
الإنسان من الحسد والخوف، وتجعلـه موفقـاً فـي حجـه، وهـؤلاء التكارنـة أكثـر 

لغربـاء. وهـذه ظـاهرة قلمـا شعوب السودان تمدناً. وهم يميلون إلى معاشـرة ا
؛ نسـيم  Bruce, 1904, vol.3. 368توجد فـي الشـعوب الإفريقيـة الأخـرى) (

  ).١٨م، ١٩٩٥مقار، 
صفوة القول أن التكـرور هـو اسـم لشـعب كبيـر مـن القبائـل الحاميـة أسـس 
مملكة إفريقيـة قديمـة جـداً امتـدت مـن غـرب السـودان إلـى سـواحل بحـر 

عـن مسـاحة الجزيـرة والعـراق والشـام معـاً. الظلمات في أراض شاسعة تزيـد 
تلك المملكة أراضي المنـاطق المعروفـة اليـوم سياسـياً بالسـنغال ومـالي  ضمت

ونيجيريا والنيجر وتشاد وصولا إلى حدود دارفـور فـي السـودان. ويـذهب بعـض 
المؤرخين، خاصة العرب منهم، إلى إن اسـم تكـرور هـو اسـم لمدينـة علـى نهـر 

ــالي وك ــنغال الح ــمةالس ــت عاص ــدون،  ان ــرور(ابن خل ــة التك ، ٢م، ج١٩٨٨مملك
  .)٢٧٥، ٥؛ القلقشندي، د.ت، ج٢٦٠، ٤هـ، ج١٤١٨؛ المقريزي، ٤٩٦-٤٩٥

يبدو إن المهاجرين الزنوج من بلاد السـودان الغربـي والأوسـط (التكارنـة) الـذين 
يقصدون الحـج يختلفـون فـي أعمـارهم ومسـتوى تعلـيمهم والأعمـال التـي 

. الحـجهم على الوصول إلى أهـدافهم قبـل وبعـد أداء فريضـة يمارسونها لتعين
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فئة منهم تعمل في مجال التجـارة بأنواعهـا المختلفـة أو الزراعـة، ومـنهم مـن 
يواصل الدراسـة فـي الخـلاوي، والـبعض مـنهم يتـزوج وينجـب الأطفـال مـن 
العوائل أو الأسرة التي قطن بمدنها أو قراهـا ويعـود إلـى بـلاده بكامـل أسـرته. 

  نهم من لا يفكِّر في العودة أصلاً بهدف المجاورة.وم

وبعض تكارنة دارفور وكردفان على شيء كثير مـن اليسـار، وهـم يتـاجرون فـي 
أثناء رحلتهم. على أن أكثرهم يعـد مـن الفقـراء، وهـم يخرجـون فـي رحلـتهم 

إلا مـا يجـود بـه الخيـرون ومـا إلى مكة ومنها يعودون إلى أوطانهم ولا مورد لهـم 
 –وهـو لا يتغيـر  –يكسبون بعرق جبينهم فـي الطريـق. وعتـاد الحـاج مـنهم 

خرق يئتزر بهـا حـول الخاصـرة، وعمامـة صـوفية بيضـاء ، وجـراب مـن الجلـد 
يحمله على عصا طويلة فـوق كتفـه، وكـيس مـن الجلـد يحتـوي علـى كتـاب 

الخشـب طولـه قـدم للصلوات أو نسـخة مـن بعـض سـور القـرآن، ولـوح مـن 
وعرضه ست بوصات يكتـب عليـه الصـلوات ليحفظهـا، ومحبـرة مصـنوعة مـن 
ــن  ــام م ــه الطع ــع في ــاج أو يجم ــه الح ــرب ب ــدح يش ــغيرة ، وق ــة ص قرع
المتصدقين، ووعاء صـغير مـن الفخـار للوضـوء، ومسـبحة طويلـة مـن الخـرز 

  ).٣٢٢م، ٢٠٠٧تتدلى في طيات كثيرة حول عنقه(بوكهارت، 
أن الرحلـة الطويلـة التـي يقطعهـا الحجـاج التكارنـة مـن بـلاد يمكننا القـول 

قــد يختلــف فيهــا المنــاخ  بمنــاطقالســودان الغربــي بهــذه الصــفات مــروراً 
والظروف البيئية تعرضهم للأوبئة والأمراض التـي ربمـا تفتـك بـالبعض مـنهم 
لقلة ملابسهم ويهلك عـدداً مـنهم جوعـاً وإعيـاءً ويقتـل بعضـاً مـنهم، علـى 

ذه الحـوادث لكنهـا لـم تفـت فـي عضـدهم أو تثنـيهم عـن هـدفهم، الرغم ه
  ويعتبرون من مات في هذه الرحلة شهيداً في سبيل االله.

يعتبر بوركهارت أكثـر الرحالـة الـذين تميـزوا بوصـفهم الـدقيق لهـذه الطـرق 
كردفـان ومنهـا إلـى و دارفـوروالقوافل التي تأتي من بلاد السـودان الغربـي إلـى 

بلاد السودان الشرقي حتى مواني البحر الأحمـر ومنهـا إلـى أرض الحجـاز. فيصـف 
لنا الطرق التـي يسـلكها هـؤلاء الحجـيج التكارنـة مـن دارفـور بقولـه: (يسـير 
التكارنة عادة في جماعـات مـن سـتة أشـخاص ثـم ينضـمون إلـى قافلـة مـن 
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هـذه الجماعـات وهـم يـذهبون القوافل كيفما اتفق، أو يمضون في الرحلة فـي 
م، ٢٠٠٧إلــى مكــة بطريــق أســيوط أوطريــق ســنار أو طريــق شــندي)(بوركهارت، 

٣٢٢.(  
وقد ازدادت شهرة إقلـيم دارفـور وإقلـيم رأس الفيـل (القلابـات) علـى الحـدود 

بحكـم  –السودانية الإثيوبية بسـبب حركـة التجـار والحجـيج. فـإقليم دارفـور 
ن بـلاد التكـرور وبـلاد السـودان الشـرقي حلقـة وصـل بـي –موقعه الجغرافي 

ومنه تتجه القوافل شـرقاً وشـمالاً. وكـان طبيعيـاً أن يكـون إقلـيم دارفـور أول 
أقــاليم الســودان الشــرقي التــي تــأثرت بهجــرات التكارنــة لأســباب اقتصــادية 
ودينيـة واجتماعيـة ممــا أدى إلـى قيــام مسـتوطنات لهــم، فقـد أورد الرحالــة 

م) أنـه شـاهد بعـض التكـارير ١٧٩٨-١٧٩٢ي الفتـرة مـن (براون أثناء رحلته فـ
كالفلاتا والبرنو وغيرهم ضمن سكان دارفـور، وأضـاف أن تلـك العناصـر تشـمل 

 Browne, 1806: 269الحجـيج والتجـار وطـلاب العلـم (الفقـراء) وغيـرهم (
ــوب 325 ــرق وجن ــي ش ــرة ف ــداد كبي ــا بأع ــود الفلات ــي بوج ــول التونس ) ويق

  ).١٣٧حيذ الأذهان، دارفور(التونسي، تش
ومن جانب آخر، فمنذ منتصف القـرن الثـامن عشـر المـيلادي ظهـر فـي إقلـيم 
رأس الفيل جماعة من التكارير يعتقـد بـأنهم هـاجروا إليـه مـن منطقـة رأس 

م، ويقـول جـيمس بـروس أن ١٧٤٤الفيل بـالقرب مـن جبـل مـرة قبـل عـام 
ــود ــى الحــدود الس ــات) عل ــلقا ورأس الفيــل (القلاب ــدينتي ش ــة م انية الإثيوبي

) وهــم Bruce, 1904: vol. p.327يــديرهما أو يمتلكهمــا أجانــب مســلمون(
  التكارير.

ويبدو من كلام كرافورد ونعوم شقير أن تكارير رأس الفيل (القلابـات) مـن تكـارير 
  .)Krawford, 1951; 92؛ ١٠٢دارفور، كالكنجارة والبرنو والتكارنة (شقير: 

ير انتقلوا مـن مـوطنهم الأصـلي فـي غـرب إفريقيـا ومن المؤكد أن هؤلاء التكار
مسـتوطنات لهـم علـى  وأسسـواإلى دارفور، ثم اتجهوا شرقاً لأداء فريضـة الحـج 

الحدود السودانية الإثيوبيـة، وصـارت القلابـات مـن أهـم مسـتوطناتهم، وقـد 
ــواد  ــيس كس ــوادهم ل ــوان إلا أن س ــود الأل ــأنهم: س ــورد ب ــفهم كراف وص

الـذي زار إثيوبيـا  M. Barkyns) أمـا براكينـز Krawford, 1951; 72الزنـوج(
في أربعينيات القرن التاسـع عشـر، فـذكر أن حجـاج البرنـو مـن دار سـلا مـن 
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أوائــل التكــارير الــذين اســتقروا بالقلابــات. إلا أن الحجــاج مــن تكــارير الفــور 
استقروا معهم وبتكاثر أعـداد الفـور ممـا شـجع زعـيمهم الشـيخ ميـري علـى 

 ,M. Barkynsالبرنو فـأجلوهم وانتقـل البرقـوا إلـى مكـان آخـر( قيادتهم ضد
1853. vol. 2. 237.(  

بالإضافة إلى هؤلاء فكان كثير من الرحالـة الـذين سـجلوا زيـاراتهم إلـى مدينـة 
العراقـي أكَّـدوا أنَّ  ورسـامالقلابات مثل باركنيز وكـراف وبيكـر وهنـري دوفتنـي 

بـالإقليم فـي طـريقهم إلـى الحـج مـن  سكان القلابات من التكارير الـذين مـروا
دارفور ثـم عـادوا واسـتقروا بـه بعـد أداء الفريضـة وامـتهن أغلـبهم زراعـة 
القطن. وبتزايد أعداد الحجـاج التكـارير عبـر السـنين اكتسـبت المدينـة مكانـة 
دينية واقتصادية واستراتيجية استلفتت انتبـاه الأتـراك فأقـاموا بهـا الحصـون 

-١٨٢٦لحاميـات العسـكرية منـذ عهـد خورشـيد باشـا (والقلاع ووضـعوا بهـا ا
م) وازدهرت فيها مشيخة التكارير حتـى نهايـة القـرن التاسـع عشـر حيـث ١٨٣٢

ظلت تمثل نقطـة التقـاء كـل طـرق السـودان الشـرقي ومنهـا تتجـه قوافـل 
  الحجاج إلى قندار الإثيوبية ومنها إلى موانئ البحر الأحمر.

يعرف هذا الطريق بدرب الأربعين، وكـان السـير بـين آبـاره يسـتغرق أربعـين 
يوماً. ويبدو واضحاً مـن خـلال النقـوش أن هـذا الطريـق كـان مسـتخدماً منـذ 
العصر الفرعوني بمصر وقد استمر اسـتخدامه حتـى القـرن الماضـي، بـل مـا زال 

رهـا إلـى مصر(صـالح، مستخدماً من قبل تجار الإبل القـادمين مـن كردفـان وغي
). يشير بوركهارت إلـى أن التكارنـة الوافـدين مـن أقصـى الغـرب ٧٢-٧١م، ٢٠١١

يلتقون في دارفور ، ثم يقصد أسـيوط القـادر مـنهم علـى تكـاليف الرحلـة فـي 
قافلة دارفور، وتتطلب الرحلـة مـن المـال مـا يكفـي لشـراء الـزاد والإبـل التـي 

ــ ــن أس ــة م ــحراء. والرحل ــفر الص ــتلزمها س ــق يس ــدة بطري ــى ج يوط إل
  ).٣٢٣م، ٢٠٠٧القصير(بوكهارت، 

نفهم مـن ذلـك أن غالبيـة الـذين يسـلكون هـذا الطريـق مـن عليـة القـوم 
وساداتهم الذين يملكـون مـن المـال والوسـائل مـا يمكِّـنهم مـن قطـع هـذه 

  المسافات الطويلة عبر الصحراء. 
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ن عن طريـق سـنار يـأتون مـن كردفـان ويسـلكون ثلاثـة الحجاج الذين يذهبو
طرق هي: طريق سنار، الحبشة، غونـدار، أكسـوم، مصـوع: فييـدأ هـذا الطريـق 
من سنار مخترقاً أرض الحبشة ماراً بغوندار وأكسـوم ينتهـي عنـد مينـاء مصـوع، 
ويشكو الحجاج التكارنـة معاملـة الأحبـاش المسـيحيين لهـم، إذْ يقـدمون لهـم 

كـأنهم كـلاب علـى حـد تعبيـرهم.  –أي مدخل البـاب  –في عتبة الباب الطعام 
ويقدر عدد الحجاج الزنـوج (التكارنـة) المـارين بهـذا الطريـق يتـراوح مـا بـين 
مائة وخمسين إلـى مـائتين حـاج سـنوياً. وملتقـاهم عنـد الحديـدة بـاليمن، 

). أمــا ٣٢٣م، ٢٠٠٧ومنهــا يتخــذون طريقــاً بريــاً إلــى أن يصــلوا مكــة(بوكهارت، 
متفـادين بـذلك رحلـة الصـحراء ، سـواكن –الحلنقـة  –التاكـا  –طريق سـنار 

فيسلك الحجاج التكارنة القادرين علـى الاشـتراء فـي شـراء جمـل يحمـل المـاء 
  والزاد. أو عبر طريق النيل من سنار إلى شندي.

هو أقدم طرق الحجيج التكارير التي ظلـوا يسـلكونها منـذ دخـول الإسـلام تلـك 
م أن هنـاك طريقـاً يصــل ١٨١٦د، وقـد ذكـر مستشـرق زار الســنغال عـام الـبلا

). فهــذا الطريــق هــو الــذي يمــر بــبلاد ٤٥-٤٤الســنغال بمكة(التونســي، د.ت، 
البرنو وكوكا وباقرما ووداي حتى يصـل إلـى دارفـور وكردفـان ثـم السـير شـرقاً 

  ناحية سنار فالقلابات ومنها إلى داخل إثيوبيا حتى ميناء مصوع.

يصف بوركهـارت أن هـذا الطريـق يسـلكه الحجـاج التكارنـة أكثـر مـن غيـره ، 
فـي أرجائـه وجـدوا الجـود  سـارواأينمـا  –أي التكارنـة  –والطريق ميسور، فهم 

والكرم من قوم يفخرون بالتصدق على الحجـاج والفقـراء. ومـن شـندي يتجهـون 
الدامر ، والطريق بين شـندي والـدامر قلَّمـا يكـون خاليـاً مـن أفـواج جميعاً إلى 

الحجاج التكارير. فيتـألف الفـوج مـن سـتة حجـاج أو اثنـي عشـر حاجـاً. فمـن 
الدامر يتفرع طريقان رئيسان لحجـاج التكارنـة، فأمـا أن يتقـدمون علـى جانـب 

ى النيل تجاه مصر. أو يتجهون شـرقاً ويسـيرون علـى ضـفاف نهـر عطبـرة حتـ
قوز رجب ومنها إلى التاكا ثم إلى وسواكن. ويصـف الطريـق الأول الـذي يتجـه إلـى 
مصر مشيراً إلى ما يلاقيـه التكارنـة مـن كـرم المصـريين مقارنـة بينـه وبـين 
الطريق الثاني بقوله: "إن الطريـق الأول طويـل ولكـن أقـل مشـقة، كمـا أنهـم 
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م وسـط سـكان النيـل. كلما اقتربوا من مصر كلمـا ازداد مـا يصـادفونه مـن كـر
ويتعرض التكارنة لنهـب الشـايقية وممتلكـاتهم البسـيطة ، تكـون فـي مـأمن 
من دارفور إلى شندي حيث تتولى الحكومة حمـايتهم، ولكـن مـن شـندي يبـدأون 
في التعرض لمعاملـة مختلفـة، ففـي أثنـاء وجـودهم فـي شـندي يسـتبدلون 

خبئـوه بكـل سـهولة عادة كل ما يملكونه بالـذهب الـذي فـي اسـتطاعتهم أن ي
أكثر من أي سلعة أخرى. ولكن الناس عرفوا عـنهم هـذه العـادة. فبـدو عطبـرة 
والتاكا وكـذلك الشـايقية يقومـون بتفتيشـهم تفتيشـاً دقيقـاً بحثـاً وراء مـا 
يحملونه من ذهب، ولا يتركون وسـيلة إلا ويسـتخدمونها لسـلب مـا معهـم مـن 

ايقية نهـبهم لهــؤلاء مـال بســيط أو ذهـب قــد يكـون لــديهم. ويعـوض الشــ
التكارنة بأن يسلكوا معهم مسلك الكرم، أما بـدو عطبـرة والتاكـا يضـيفون إلـى 
شرههم للغنيمة شحاً وبخلاً علـى الطـارق، لـذلك يلقـى المسـافرون المسـاكين 

  ).٣٢٤م، ٢٠٠٧منهم نصباً شديداً وعنتاً كبيراً(بوكهارت، 
وركهـارت بقولـه: إن الطريـق فيصـفه ب الـدامرأما الطريق الثاني الذي يتفرع من 

الذي يطرقه الحجاج الزنوج (التكارنة) أكثر من غيـره هـو مـن الـدامر سـيراً مـع 
المقرن حتى التاكا. ومنها إلى سواكن. ويبلـغ عـدد الـذين يسـلكون مـنهم هـذا 
الطريق حوالي خمسمائة شخص. فـإنهم لا يسـافرون أبـداً فـي جماعـات كبيـرة، 

بـر ضـفاف النهـر. وفـي الـدامر يبتـاع القـادرون ولكن تجد القليل منهم يمـر ع
منهم الحمير ويحملونها بالذرة لذادهم فـي الطريـق. ومـن التاكـا يتقـدمون مـع 
القوافل إلى سواكن. ويصف انتقال هـؤلاء التكارنـة بعـد وصـولهم إلـى سـواكن 
بحراً إلى جدة، مشيراً إلى مـا قـد تصـادفهم مـن مشـكلة دفـع أجـرة الانتقـال 

وفهم المالية الصعبة، وكفاحهم الشـاق مـن أجـل التغلـب عليهـا بالسفينة لظر
قائلاً: "وفي سـواكن ينتظـرون سـفينة تـنقلهم إلـى جـدة. والأجـرة المعتـادة 
تتراوح بين دولار ودولارين. وقد يحدث فـي حالـة إصـرار صـاحب السـفينة علـى 
مبلغ دولارين أجرة، أن تترك جماعة التكارنة سـواكن بعـد أن تكـون قـد وصـلت 
إليها، الفائدة (الفارق) يقطعـون مسـافة تسـتغرق ثلاثـين يومـاً علـى الأقـل، 
وهم يعوضون نفقات تلـك المسـافة عـن طريـق العمـل والاسـتجداء. ويعلـق 
على ذلك بقوله: "أن المسافة نادراً ما تدخل فـي حسـاب أولئـك الحجـاج أو بـدو 

الحـال بالنسـبة تجار هذه الـبلاد. فهـم لا يكترثـون بالتعـب إلا قلـيلاً، وكـذلك 
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للوقت. شـيء واحـد فقـط يجـذب انتبـاههم، هـو الفائـدة المباشـرة وتجنـب 
  ).٣٢٨م، ٢٠٠٧التكاليف(بوكهارت، 

يصــل التكارنــة إلــى الحجــاز عــن طريــق المرافــئ الثلاثــة: مصــوع، وســواكن، 
إلـى مينـاء  والحبشـةوالقصير. هؤلاء التكارير الـذين يـأتون عـن طريـق سـنار 

ن الفقـراء المعـدمين. ومبلـغ دولار واحـد يكفـى لنقـل مصوع، يكونون كلهم م
هؤلاء المعدمين من مصوع إلى ساحل اليمن، وهم غالبـاً مـا ينزلـون فـى مينـاء 
الحديدة. وفى الحديدة ينتظـر أولئـك التكـارير وصـول أعـداد كبيـرة مـن أبنـاء 
جلدتهم ، لكـى يشـكل الجميـع قافلـة صـغيرة ، ثـم يبـدأون بعـد ذلـك فـى 

جبال اليمن الممتـدة بطـول الوديـان الخصـبة التـى يسـكنها عـرب  الصعود إلى
ــراء  ــؤلاء الفق ــة. ه ــدة أو مك ــى ج ــق إل ــاريف الطري ــتجدونهم مص ــاء يس كرم
المعدمين إذا ما أثرى الواحـد مـنهم وأصـبح فـى حوزتـه دولاريـن، اسـتطاع أن 
ينتقل بهما من مصوع إلى جدة مباشرة، حيث يلتقـون فيهـا مـع أبنـاء جلـدتهم 

يكونون قد وصلوا إلى جدة عن طريـق القصـير. هـؤلاء التكارنـة يـؤجرون الذين 
أنفسهم فور وصولهم إلى جـدة أو مكـة؛ بعـض مـنهم يعمـل شـيالا فـى نقـل 
البضائع والقمح من السـفن إلـى المخـازن، وبعـض آخـر يعمـل فـى تنظيـف 
الأحواش، وجلب الحطـب مـن الجبـال المجـاورة، وأهـل جـدة ومكـة يعتمـدون 

اماً على هؤلاء التكارنة فى جلب ذلك الحطـب. فـى مكـة يصـنع هـؤلاء اعتماداً ت
التكارنة مدافئ ووجارات صغيرة مـن الطـين، بعـض آخـر مـن هـؤلاء التكارنـة 
يصنع سلالا صغيرة، وحصـيرا مـن سـعف النخيـل، وبعـض رابـع مـن هـؤلاء 
الزنوج يخدم فى مجال السقاية، بمعنى أنهـم يعملـون سـقائين وجـالبى ميـاه. 

فى حال الاحتيـاج إلـى العمـل اليـدوى يجـرى جلـب تكرونـي  القول: إنه خلاصة
من السوق للقيام بهذا العمل. هؤلاء التكارنة إذا مـا مـرض أحـدهم سـهر رفاقـه 
على رعايته وقسـموا مصـروفاته فيمـا بيـنهم. وأنـا لـم أر أحـداً مـن هـؤلاء 

ولـى لوصـوله، أى التكارنة يستجدى الناس إحسـاناً، اللهـم إلا باسـتثناء الأيـام الأ
قبل تمكنه من الحصول علـى العمـل. ومـن مكـة يسـافر هـؤلاء التكارنـة إلـى 
المدينة (المنورة) بطريق البحر من مينـاء ينبـع، وفـى المدينـة المنـورة يعمـل 

  ).٢٢-٢١م، ٢٠٠٧هؤلاء الناس فى جلب حطب الوقود أيضاً(بوكهارت، 
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نهـب والسـلب والقتـل والاغتيـال بخاصـة فـي أشار كثير من الرحالة إلى حالات ال
نهـر عطبـرة. كمقتـل  منطقـةالمنطقة الحدودية ما بين سنار وإثيوبيـا، وفـي 

م فـي المنطقـة مـا ١٧٠٥السفير الفرنسي لدى دمياط المسبو لانـوار ري رول عـام 
) وذكـر بـروس أن تجـار سـنار كـانوا يسـافرون ١٠٨-١٠٧بين سنار وقندار (شقير، 

 لحـاكم عطبـرة الـذي كـان يمـارس عمليـات بر الصـحراء تحاشـياًإلى القلابات ع
النهب والسلب ضد التجـار، وخوفـاً مـن بعـض القبائـل كالبـازا وقطَّـاع الطـرق 

فتة) ( ــ ــن Bruce; 1904: vol. 3. 359الأحبــاش (الش ــراون ع ــدث ب ). ويتح
ــه  ــري بــين ســنار والقضــارف وهــو فــي طريق اغتيــال داعيــة نصــراني مص

ــا( ــريين Brwone; 1806 17إثيوبي ــد المص ــذكر أن أح ــارت في ــا بوردكه ). أم
النصارى جاء من مصر واغتيل في الطريـق مـا بـين بربـر وسـواكن، كمـا تحـدث 
عن حـالات اغتيـال أخـرى إلا أنـه عـزا ذلـك إلـى أنهـم لـم يسـتخدموا طـرق 

ــارت،  ــق ٢٤٢-٢٤٠م، ٢٠٠٧القوافل(بوركه ــي أن طري ــداث لا تعن ــذه الأح ــن ه ) لك
كــارير يختلفــون عــن التجــار والمســافرين فــي أنهــم لا الحــج غيــر آمــن، فالت

يمتلكون مالاً أو سـلعاً تجاريـة، إلا أن بعـض الحجـاج يتـأثرون بمـا يحـدث مـن 
) تحـدث عـن اثنـين مـن Saltنزاعات وحـروب بـين الـدول. فالرحالـة سـولت (

م فطلبـا منـه ١٨١٠حجاج دارفور قابلهما في دكسـاني بإثيوبيـا فـي مـايو عـام 
بمرافقته إلى مصوع، وذكرا له أنهمـا عانـا كثيـراً لأنهمـا لـم يسـلكا السماح لهما 

الطريق المعروف عبر سنار؛ بل اتخـذوا طريقـاً يمـر بجنـوب سـنار نظـراً لحـرب 
  ).Salt, 1914, 86اندلعت بين سلطنة الفور ومملكة سنار(

ومن معانـاة الحجـاج التكـارير عـدم تمكـنهم مـن امـتلاك المـال الـذي يلبـي 
حلتهم الطويلة، فعلـى سـبيل المثـال فقـد رأى بوركهـارت خمسـين احتياجات ر

حاجاً من التكارير تركوا ميناء سواكن وقفلـوا راجعـين جنوبـاً عبـر إقلـيم التاكـا 
ليسافروا عن طريق ميناء مصوع؛ وذلك لأن صـاحب المركـب طلـب مـنهم قيمـة 
مضافة وهي ريـالين عـن كـل حـاج وهـم لا يملكـون سـوى ريـال لكـل واحـد 

  ).٤٠٦م، ٢٠٠٧(بوركهارت، منهم
أولئـك التكـارير إلـى العمـل فـي  اضـطرهذا الحال من الفقر والعوز هـو الـذي 

مجالات كثيرة ليحصلوا على القوت الضـروري علـى الأقـل. وبالإضـافة إلـى ذلـك 
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كـانوا يعـانون مـن  –كغيرهم مـن الحجـاج السـودانيين  –فإن الحجاج التكارير 
أعـدادهم، ممـا جعـل الرحالـة ابـن جبيـر  ازدحام الحجاح فـي مراكـب لا تسـع

يصفها كأنها أقفاص الـدجاج المملـوءة، وكـل ذلـك حرصـاً علـى جمـع المـال، 
ونقل لنا عن أصحاب تلك السفن ترديـد قـولهم: علينـا بـالألواح وعلـى الحجـاج 

  ).١٤م، ١٩٥٥بالأرواح(ابن جبير، 
فـي  وقد تمتد حالة الفقـر هـذه لسـنين طويلـة ممـا يضـطر الحجـاج للبقـاء

ثـم يبـدأ  ومـندارفور أو سنار أو على الأقـل زمنـاً طـويلاً ثـم يـؤدي الفريضـة 
مشوار العودة إلى بلده، وقد يمتد المشوار إلـى سـنين أيضـاً، وربمـا يـتم خلالهـا 
مصاهرة العناصر المحلية بدءً من دارفور وحتـى كردفـان وسـنار وإثيوبيـا. وقـد 

ا بعشـرات السـنين أو يجـاور مكـة يعود الحاج بأسرته وأطفاله إلى غرب إفريقيـ
  والمدينة أو يستقر في السودان الشرقي أو إثيوبيا بشكل نهائي.

ختاماً يمكننا التعرف من خـلال هـذا العـرض الطـرق التـي وصـفها بوردكهـارت 
ورحالة أُخر للحجاج التكارنة على كيفيـه الوصـول إلـى هـذه الطـرق وعلـى مـن 

يسـيرون فـي مجموعـات مـن بلـدانهم إلـى  يرتادها وكيف كـان هـؤلاء القـوم
دارفور، وبعدها يسلك المستطيع وميسور الحال ومـا تتـوافر لـه الـدواب والـزاد 
طريق درب الأربعين من دارفور قاصداً أسـيوط، ومنهـا إلـى مرفـأ القصـير ومنـه 
إلى جدة. أما من يسلكون الطريـق الثـاني مـن كردفـان إلـى سـنار ثـم الحبشـة 

مـا يلاقونـه مـن مصـاعب داخـل بـلاد لكـانوا قلـة وذلـك حيث مرفأ مصوع ف
الحبشة المسيحية، ولا يقصدها إلا من تجبره ظروفـه الماديـة لـذلك. أمـا الـذين 
يسلكون طريـق كردفـان شـندي فكـانوا هـم الغالبيـة الغالبـة مـن الحجـيج 
التكارنة فمنها يمرون إلى الدامر ويسلكون طريـق التاكـا سـواكن. نسـتنتج مـن 

لوسائل التي استخدمها هؤلاء الحجاج تتمثـل فـي السـير علـى الأقـدام، ذلك أن ا
أو استخدامهم للدواب المتمثلة فـي الجمـال والحميـر، أو ركـوبهم علـى المراكـب 

  والسفن.
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